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   حضرموت–مآذن المساجد القديمة في 

  ١مآذن مساجد مدينة تريم
  

               ٤ الدكتور رضوان طحلاوي    ٣ عقيلي طلال الدكتور    ٢ الغني ريم عبد مهندسةال

  ٥ الدكتور صالح محمد مبارك
                        

  الملخص
) الـيمن  ( حضـرموت –يم  القديمة في مدينة ترتناول المقال لمحة عن مآذن المساجد ت

مساجد عبر العصور  من ال  كبيراً وهي مدينة مشهورة بعمارتها الطينية وباحتوائها عدداً      
وكذلك اشتهرت بمدارسها الدينية ومصـليات النسـاء        "  مسجداً ٣٦٥ها احتوت نّإيقال  "

  .فيها
  لعدم وجود أي توثيق سابق، قمـت برفـع         خلال عدة رحلات إلى مدينة تريم، ونظراً      

 وكلها مبنية من الطين النيـئ ويعـود         اً مسجد ١٢٠ قرابة المساجد القديمة وهي     معظم
 مخطـط علـى     ٧٠٠ قرابـة هجرية، وقمت برسم هذه المسـاجد       ٤٣بعضها إلى سنة    

، ثم حللت المعلومات مع الاستعانة      ) صورة تقريباً  ٧٠٠٠(وأرشفة صورها    الكومبيوتر
ة عدد كبير من المخطوطـات       ودراس ،بقاعدة بيانات صممت خصيصاً لهذا الموضوع     

وهذا العمـل اسـتمر     . والكتب للتحقق من المعلومات التاريخية عن المدينة ومساجدها       
  على مدار السنوات الخمس الماضية

  :المآذنوقد وصلت إلى نتائج أورد هنا بعضها بخصوص 
 من مجموع المساجد القديمـة فـي        %٤٤المساجد التي تحوي مئذنة تشكل نسبة        -١ 

  .المدينة
  .صنفت المآذن حسب شكلها الخارجي إلى ثمانية نماذج -٢ 

  
عبد الغني بإشراف الدكتور طلال عقيلي أعد البحث في سياق رسالة الماجستير للمهندسة ريم   ١

 .والدكتور رضوان طحلاوي والدكتور صالح محمد مبارك
                                                                  .جامعة دمشق ،كلية الهندسة المعمارية  ٢
                                    .                              دمشقجامعة  ،كلية الهندسة المعمارية  ٣
                                                                 .جامعة دمشق ،كلية الهندسة المعمارية  ٤
 . اليمن- جامعة عدن،كلية الهندسة المعمارية  ٥
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صنفت المآذن حسب ارتفاعها إلى أربع مجموعات،علماً أن أقلها ارتفاعاً كان ستة             -٣

 ١٣٣٣  أمتاراً وأطول المآذن القديمة هي مئذنة مسجد المحضار التـي بنيـت عـام    
  ).حالة خاصة(مترا٥٢ًهجرية  ويزيد ارتفاعها على 

 ).طبقات٦-١(تتكون هذه المآذن غالباً من عدة طبقات -٤
   :موقع المئذنة من المسقط -٥

 يسار المدخل الرئيسي    -% ٢٠ مقابل المدخل الرئيسي   -% ٢٧٫٠فوق المدخل الرئيسي    
  .%٥ بين المدخلين -% ٢٠٫٥ يمين المدخل الرئيسي- %١٧
 ـ     % ٩٫٣ –قبة  % ٧٦,٧٤: التغطية النهائية  -٦  –ة كبيـرة    أربع قبـب صـغيرة وقب

   .مستوي% ١٣٫٩٥
  ).   طبقات٦-١(فات السهمية، اتحتوي هذه المآذن غالباً عدة طبقات من الشر -٧
 اًمتـر ) ١٦ – ٣(قواعد هذه المآذن غالباً مضلعات قائمة تراوحت مساحتها بـين            -٨

  .٢م٣١، وتجاوزت أحياناً اًمربع
   . شكلا١٣ًصنفت أشكال أقواس المطف في المآذن إلى  -٩
 ووجدت معظمها مستقيم التختيمة يليه      ، شكلاً ١٤صنفت فتحات نوافذ المآذن إلى       -١٠

   .الشكل السهمي
صنفت اتجاه هذه المآذن حسب اتجاه الضلع الذي تقع عليه من وسـط المسـجد                -١١

  . اً شمالي١٦٫٢٨ اًجنوبي% ١٦٫٢٨ واًشرقي% ٣٤٫٨٨وجدت أن النسبة الكبيرة 
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  :تريم
، آم١٦٥ قرابة وادي حضرموت الذي يبعد عن ساحل البحر العربي       تقع مدينة تريم في   

هـا  نَّإ ويقال   , شرقي غرينتش  ٤٨ْ وخط طول ْ شمال خط الاستواء     ١٥على خط عرض  

 .٦سميت باسم تريم بن السكون بن الأشرس بن كندة

، ) تـريم  – شبام   –سيئون  ( مدن رئيسية في وداي حضرموت       وهي إحدى أهم ثلاث    

الدينية اليمنية، فيها عدد كبير من المدارس و الأربطـة والزوايـا         وهي من أهم المدن     

لتلقي العلوم الدينية بمختلف أنواعها وقد اشتهرت هذه المدينة كموئل للعلـوم الدينيـة              

 الكثير من   نإ ويقال   ٧ مدارسها بالأزهر الثاني   ىحدإوالفقه عبر العصور حتى سميت      

  .كة و آخر لتريم لماً أن هناك حجين واحددوناليمنيين يع

وهذا أدى إلـى تشـييد      , و الشعب اليمني كان من أول الشعوب التي اعتنقت الإسلام         

سنة وأولها مسجد صنعاء الكبير المشيد       (٨مساجد لا تحصى في مختلف مناطق اليمن      

في مدينة  ) م٦٢٩(هـ  ٨ وكذلك مسجد أبي موسى الأشعري الذي شيد سنة          ).٩ةهجري٦

  .١٠زبيد جنوب غرب اليمن

على مدى السنوات الخمس الماضية قمت بالبحث والدراسة فـي موضـوع عمـارة          و

مساجد تريم بناء على ما هو معروف من أهمية عمارة المسـاجد عمومـاً، وعمـارة                

  .حضرموت مساجد وادي ولاسيماالمساجد اليمنية 

 الـوطن  واحدة من أهم نماذج عمـارة        دتع) جنوب شرق اليمن  (ارة حضرموت إن عم 

، والأحياء التـي    )من الطين النيئ فقط   (سواء بأسلوب البناء أو بمادته      ,  بمجمله العربي

  
 .٢٣٦، ص١مؤسسة العفيف ج: صنعاء: الموسوعة اليمنية ٦
مكتبة تريم الحديثة، : ، المدينة المنورة٣ط. بن عمر، أدوار التاريخ الحضرميالشاطري، محمد بن أحمد  ٧

 .٤٢٢، ص١٩٩٥
وعندما قام الخليفة أبو بكر الصديق بتقسيم الجزيرة العربية إلى أقسام إدارية كانت اليمن ممتدة من  ٨

رة المساجد، ، طارق نهج الواحد في عماي والحضرموتصعدة إلى البحر وقاعدتها صنعاء ويدخل فيها 
 ١٦٧، ص١٩٩٣ –إصدارات بيت القرآن : المنامة

 .٣٠، ص١٩٩١اليونسكو، :  باريس–بهنسي، عفيف، الجامع الكبير في صنعاء  ٩
 .٣١، ص١٩٩٦دار النبوغ للطباعة والنشر، :  بيروت-الأنصاري، رؤوف، عمارة المساجد ١٠
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، أي أنها عمـارة ذات      نحتى الآ  عام ما زالت قائمة ومأهولة       ٣٠٠بنيت منذ أكثر من     

علـى  تكاد تـدلُّ    حيوية لم تنضب بمواجهة البقايا الدارسة لآثار المدن التاريخية التي           

ذاتها الطريقة  ب ها،ذاتالتقنيات  ب حتى اليوم    دام متواصلاً حضارتها، ومازال هذا الاستخ   

، وهذا يعزز غنى هذه العمـارة       اهذات الطابعوبالمصادر الطبيعية الموفورة المحلية     وب

وربما كان أحد أسباب ونتائج محافظة هذه العمارة على قوامها          (وتماشيها مع العصر    

 إلى العزلة السياسية    إضافة،  م١٩٩٠أن الإسمنت لم يسمح له بدخول المنطقة حتى عام          

  ).والجغرافية لوادي حضرموت خلال القرون الماضية 

 طـوب الطـين     لإمكانيات عمارة حضرموت فريدة في أسلوب استخدامها        دوكذلك تع 

 وبعض المآذن كمئذنة المحضار إلى أكثر من        اً متر ٣٠ارتفعت البنايات إلى أكثر من      (

مختلفة من عقود وقباب وحتى الانعكاسات الغربية       ، محتوية بعمارتها العناصر ال    )م٥٢

والطرز النيوكلاسيكية وانعكاسات عمارة الشرق الأقصى، وإن اتساع طـوب الطـين            

  .ليستوعب كل ذلك يجعله مادة مغرية للتوثيق والدراسة بالشكل العلمي الصحيح

ارة اليمنية  لقد كان تركيزي على عمليات الرفع والتوثيق ناتجاً عن قناعتي بأن فن العم            

في بناء المساجد، يؤلف تراثاً محلياً هاماً يجب المحافظة عليه وتطـويره للاسـتمرار              

 فإن الجهود التي تبذل في هذا الإطار مقتصرة على          ف للأس يا(بهويته المحلية المميزة،    

 ـ   ر مـن المعـالم   بعض المغتربين والميسورين من أهل الخير، في حين انـدثرت كثي

  ).دون أي توثيق المعمارية اليمنية

 للعبادة وتعلم الدين فحسـب، بـل كانـت          اًإن مساجد تريم ككل المساجد لم تكن دور       

  . لتجمع الناس وحتى للمقاتلين لدراسة الخططاًالمدرسة والمكتبة العامة ومكان
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  :مساجد تريم

عود ، وربما كانت كثرة العدد ت     ١١اً مسجد ٣٦٥ فيها   نإتشتهر تريم بكثرة المساجد ويقال      

  :  إلى أحد هذه الأسباب أو كلها مجتمعة

 لكثير من الباحثين عن الأمان لممارسة معتقـداتهم،         كانت حضرموت دائماً ملجأً    

ولذلك انتشرت فيها مذاهب الصوفية بطرائقها المتعـددة وبتسـامح يـدعو إلـى              

 مع احترام ( وكانت هذه بيئة مثالية لظهور عدد كبير من المساجد                  . الإعجاب

 إضـافات أو    تضـافُ وفي حالة التجديد كانت      ) ١٢مساجد القديمة وعدم هدمها   ال

 ـ            دينيـاً   دتوسعة للمساجد القديمة بدون مس البناء القديم، وكانت هذه الإضافة تع

وبذلك قد يحسب المسجد الواحد حاليـاً أكثـر مـن مسـجد             (بحكم مسجد جديد    

 ).متلاصق
 على الوادي، أدت إلى هجرة      إن بعض المجاعات والحروب والزلازل التي مرت       

لكسب المال مـن جهـة      ) إلى الشرق الأقصى بشكل خاص    (الكثير من الحضارم    

ولنشر الدين من جهة أخرى، وكان التقليد المتبع أن هؤلاء حينما يعـودون إلـى               

حضرموت بعد سنين طويلة يكون أول ما يفعلونه هو بناء مسجد ببعض أموالهم             

 .التي جلبوها معهم
الكبير المفترض لمساجد تريم قد يشمل مصليات النسـاء والتـي كـان             إن العدد    

هنا نلاحظ أنه قبل القرن التاسع الهجري أي في         ( في البيوت    اً غرف أحياناًبعضها  

مرحلة الإباضية في حضرموت كان من الممكن تحويل أي غرفة في أي بيت إلى            

ك قد يشمل العدد    وكذل)  شرعاً بحكم مسجد   د ويع ،مسجد أو مصلى نساء دون وقف     

وأربطة التدريس الديني الكثيرة في تريمالكبير المفترض مدارس . 

  
لكن ورد في . ٥، ص١٩٩٤ء، جامعة صنعا: العيدروس، حسين أبو بكر، مسجد المحضار، صنعاء ١١

قصيدة شكوى المساجد الواردة في آتاب وادي حضرموت هندسة العمارة الطينية، تأليف سلمى الدملوجي 
 .مسجداً) ٩٢(بلغ ) رن الثالث عشر الهجريقالمؤلفة في ال( القصيدة  أن المساجد التي أحصتها٤٣٦ص
 .هاأو هدم  عرف عن انقراض المساجدبسبب الهيبة الكبيرة للدين في هذه المنطقة نادراً ما ١٢
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إن كثرة المتدينين والعلماء كانت تدعو في أحيان كثيرة أولاده أو أتباعه إلى القيام               

 .أثناء حياته أو بعد مماتهفي ببناء غرفة أو مسجد صغير لرجل الدين 
 كل عائلة لها نفـوذ أو       نإذه المساجد إذ    قد يكون هناك أسباب اجتماعية لكثرة ه       

ثراء كانت تحاول تأكيد سلطتها عبر بناء بعض المساجد والقصـور والخـدمات             

وإن طبيعة المجتمع و انغلاقه كان يدفع كل عائلة في كل حي            . ١٣)كعائلة الكاف (

 .إلى إنشاء مسجد لنسائها ورجالها وأطفالها لا يستخدمه أحد سواها
 على عدد المساجد الحالي في      ١٤) نسمة   ٣٠٠٠٠ قرابة(ن المدينة   وبتقسيم عدد سكا   

 ـ٢٠نجـد لكـل   ) بعد استثناء الأطفال دون سنة السابعة والنساء  (المدينة    اً شخص

 . في العالم وبهذا اعتقد أن تريم هي أكثر المدن مساجداًمسجد
 وبحكم عدم وجود أي توثيق سابق لهذه المساجد فقد قمت بعدة رحلات إلى تـريم               

ويعـود   (اً مسـجد  ١٢٠ قرابـة ورفعت خلالها معظم هذه المساجد القديمة وهي        

، وكلها مبنية من الطين النيـئ ،        " )مسجد الوعل    " ١٥هجرية٤٣بعضها إلى سنة    

 ٧٠٠٠(وأرشـفة صـورها      )  مخططـاً  ٧٠٠ قرابة( وقمت برسم هذه المساجد     

 صممت خصيصـاً    ، ثم حللت المعلومات بالاستعانة بقاعدة بيانات      )صورة تقريباً 

مت بدراسة عدد كبير من المخطوطات والكتب للتحقق من         ق كما   ،لهذا الموضوع 

من المساجد التـي    % ٩ونلاحظ أنه عدا    . المعلومات التاريخية المدينة ومساجدها   

% ) ١٨ قرابة( ليس لدينا معلومات دقيقة عن تاريخ تأسيسها، فإن النسبة الأكبر           

 %).١٣٫٥٤( بنسبة هـ١٠ هـ وفي القرن ٩بنيت في القرن 
  

  

  
شرآة المطبوعات للتوزيع : وادي حضرموت هندسة العمارة الطينية، بيروت: الدملوجي، سلمى ١٣

 .٢٥٤، ص١٩٩٥والنشر، 
 ألف نسمة حسب إحصاء ١٢٦وقد ورد أن عدد سكان مديرية تريم . ٢٥٠صنفسه نفس المرجع السابق  ١٤

 ).٥٤ ص٢٠٠١أيلول  آب ٣٠٠مجلة الفيصل عدد  (٢٠٠٠عام 
 .٥٤، ص٢٠٠١أيلول /  آب٣٠٠بلفقيه، حداد أبو بكر، تريم اسم في ذاآرة الزمن، مجلة الفيصل، ع ١٥
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:مآذن مسجد تريم  
 مـآذن   عـن وقد أحببت في هذا المقال أن أورد بعض المعلومات المستنتجة            

  .مساجد تريم التي شملتها الدراسة

علماً أن المآذن المشار إليها معظمها مبنية من الطين الذي يحرص أهـالي تـريم أن                

  . سمعة طيبةذييكون مصدره أرض صاحبها 

من مساجد تريم لها مئذنة، وأقدم مئذنة استطعنا معرفة تاريخها            %٤٤فقط       

، وربما يكون سبب    ) آل جديد    –مسجد بروم   ( ١٦هـ٩١٩يرجع تأسيسها إلى    

عدم وجود مآذن للمساجد قبل ذلك التاريخ هو أن المذهب الإباضي الذي كان             

  . المئذنة بدعةد كان يع١٧هـ٥٩١ إلى ١٢٩سائداً في الوادي بين 

نظراً ( اعتبرت مبدأ القياس أرض الصحن، أي مستوى الدخول          :ع المئذنة ارتفا �

  )لعدم تساوي مستويات الأرض خارج المسجد

 : وقد قسمت الارتفاعات كما يلي

 %٢٤٫٣٩ نسبتها  م١٠- م٥مآذن ارتفاعها من  .أ 

 %٣٤٫١٥نسبتها  . م١٥-م١٠مآذن ارتفاعها من  .ب 

  %٢٦٫٨٣نسبتها  . م٢٠-م١٥مآذن ارتفاعها من  .ج 

  %١٤٫٦٣نسبتها . م٢٠-م١٥ ارتفاعها منمآذن .د 

 اً متر٥٢ إلىعلماً بأنه لدينا حالة خاصة، وهي مئذنة مسجد المحضار التي ترتفع 

  .ات من القرن العشرينيومبنية من الطين في الثلاثين

  

  

  
، ]م.د[تحقيق عبد االله محمد الحبشي / شنبل، أحمد بن عبد االله، تاريخ حضرموت المعروف بتاريخ شنبل ١٦

١٩٩٤ . 
 .١٢٢جع سابق صمر: الشاطري، محمد بن أحمد، أدوار التاريخ الحضرمي ١٧
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 ١٢٦

 يتراوح عـدد طبقـات المـآذن        :)قواعدهابما فيها   ( عدد طبقات المآذن     �

ونلاحظ هنا أن نسبة المآذن المكونة من طبقتين         طبقات،   ٦ إلىالمدروسة مابين طبقة    

يزيد كل منهـا     ( طبقات ٤ أو   ٣ تليها المآذن المؤلفة من      ،%)٢٧٫٨١(فقط هي الأكثر    

 قرابـة  طبقات ٦أقلها شيوعاً المؤلفة من ( بينما تقل في الحالات الأخرى      ،%)٢٠على  

مـع حداثـة     نلاحظ عموماً أن عدد الطبقات في هذه المآذن يتناسـب طـرداً              ،%)٧

  .مساجدها

 من المآذن قاعدتها مضلعة منتظمة      %٩٥ بالنسبة لأشكال هذه الطبقات فإننا نلاحظ أن        

من الطبقة السادسة أو الخامسة في حال وجودهما تكون         % ٩٠ و ،)مربعة أو مستطيلة  (

فـي   وتميل المئذنة كلما قصر ارتفاعها إلى الشكل المضلع المنتظم،       .دائريذات شكل   

  . سطواني كلما استطالتلى الشكل المخروطي الأ تميل إحين

من المآذن تغطيتها النهائية     ٪٧٦٫٧٤ بشكل عام فإن     :التغطية النهائية للمآذن    -

من المآذن تغطيتها    ٪٩٫٣٠ وهناك   . منها تغطيتها مستوية   ٪١٣,٩٥ في حين بشكل قبة   

  .أربع قباب صغيرة تحيط بقبة كبيرة

 ١٩فذ على أساس شكل تخديمتها العلوية أي القوس       صنفت هذه النوا  : ١٨ـ فتحات المآذن  

ذات تختيمة مستقيمة، يليهـا     %) ٤١,١٨(أو العتب، ونلاحظ أن معظم فتحات المآذن        

  ).، ويليهما باقي الأشكال%١٧,٦٥السهمية 

  
دون الزخارف التي قد تحيطها، وقد أدخلت في التصنيف  ا نوافذ المآذن كفتحات مضاءة المقصود ١٨

  )سواءً بالطين أو الخشب أو أي مادة أخرى( أيضاً النوافذ التي من الواضح أا أغلقت لاحقاً 
ة المطف على أساس تصنيف   صنفت أقواس تختيمات النوافذ والأقواس الصغيرة في ايات أعمد -  ١٦

 للدكتور عاصم الإسلاميةبحثي معتمدةً على معجم مصطلحات العمارة والفنون  الأقواس الذي اعتمدته في
  في كتابه تاريخ العمارة بالطريقة) بانيستر فليتشر( وكذلك تصنيفات الدكتور ،محمد رزق
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  ١٢٧

  
  

ف العمـارة    زخـار  – ، يحيى وزيري  ٢ وموسوعة عناصر العمارة الإسلامية    ٨٥٩المقارنة في صفحة    

  ).الإسلامية في دمشق، الدكتور قتيبة الشهابي

  

  

 %)٥٫٦٣(A٤شكل         %)١٫٤١(A١شكل           %)٩٣٫٤٤(K٥شكل    
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 ١٢٨

  

  

  

  

  %)١٦,٩(H١شكل             %)٧,٠٤(A٦ شكل             %)١,٤١(A٥شكل

  

  

 %)٥,٦٣(C٣شكل          %)١,٤١(Fشكل           %)   ٤,٢٣( Gشكل      
  

  

  

  

  

  

 %)١,٤١(K٣شكل   
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  ١٢٩

  : في المآذن ) الشرفة ( أشكال أقواس المطف 

صنفت أشكال الأقواس الصغيرة في نهايات أعمدة المطف للمآذن كما التصنيف السابق 

  :للفتحات، وكانت نسبها كما يلي

  

  

  

T١٥,٣٨بنسبة (     ١ (%      T٣) ٢,٥٦بنسبة  (%       K٥)  ٧,٦٩بنسبة(% 
  

  

  

A٣٣,٣٣(      ٢(%A٤                 )٧,٦٩(%) H١٠,٢٦             ١(% 

   

H٢,٥٦(       ٣         (%       G)       (%                 )٢,٥٦(%   
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 ١٣٠

  

C٥,١٣(     ٢(%    C٣) ٢,٥٦(%             K٣)٢,٥٦(% 
  

 
  
 
  

K٧,٦٩(    ٥(%                       R )٥,١٣٪(%  
  

أخذت الأبعاد الخارجية لكتلة القاعدة، وترواحت مساحة قواعد : أبعاد قاعدة المئذنةـ 

  .٢م٢٠، وتجاوزت في حالات قليلة %)٩٠ (٢م١٦ إلى ٢م٢المآذن ما بين 
 

  ):العرائس ( الشرافات 
توجد أحياناً على بدن المئذنة وأحياناً على قبتها، ونلاحظ أن معظم المآذن لديها طبقة 

   ،%)٧٧,٧٨(احدة من الشرافاتو
 .شرافات مسننة سهمية .١

وهي أكثر أنواع الشرافات شيوعاً وتكون ذات 

 %).٣١( أو درجتين ،%)٦٠( درجات ٣
  .شرافات ذات أشكال مختلفة .٢

 .منها مئذنة عمر بن شيخ الكاف
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  ١٣١

o  اًصنفت المآذن حسب شكلها الخارجي، ونلاحظ هنا أن كثير        : أشكال المآذن 

 عمارتهـا ، وهذا يفسر أن نجد       المساجد  في فترات لاحقة لتأسيس    تمن المآذن أنشأ  

أحياناً ذات طابع مختلف عن طابع المسجد، وذلك لأنها قد تعبـر عـن المرحلـة                

التاريخية التي أنشأت بها أو المعماري الذي بناها، وهذا يفسر وجود تأثيرات شرق             

 . آسيوية أو غربية على بعض هذه المآذن
  :ليوقد صنفتها كما ي

 :  طبقات ويقسم إلى٦ إلى ٢ ويتراوح عدد طبقات هذه المآذن من M١ الشكل .١

وهو النموذج الشائع وفي الغالـب  %) ٣٠,٢٣موجود بنسبة  :  ( M١١ النموذج  �

 أو أكثـر مـن      تحمـل طبقـة   تكون قاعدته مضلعة قائمة     

الشرافات والكولسترا الطينية وبـدن هـذه المـآذن دائمـاً           

باً عدة طبقات من الكولسترا الطينيـة        يتخلله غال  اسطواني،

، المطف دائـري بأعمـدة      )تسمى محلياً خيش أبو ساري    (

اسطوانية تنتهي بأقواس صغيرة، والتغطية النهائيـة لهـذا         

النموذج من المآذن دائماً عبارة عن قبة تحمـل تـاج مـن             

تحـات مسـتطيلة أو     الشرافات، ثم شكلاً تزينياً في أعلاها، وقد تحتوي المئذنة على ف          

وقد لاحظـت أن أعمـدة      ) فيما عدا مسجد باعلوي ومسجد الزهرة     (مربعة أو سهمية،    

المطف تميل مع ميلان جسم المئذنة الذي يتناقص قطر مسقطه تدريجياً مـن الأسـفل        

، نستطيع أن نقول أن التأثيرات الشرق الآسيوية واضحة على          )مخروطي(إلى الأعلى   

  . هذا النموذج

  ).ئذنة مسجد العاشقم: (مثال

  

، هو ذات النموذج %)٢,٣٣موجود  بنسبة  : ( M١٢النموذج �

السابق من ناحية المطف والتغطية، لكنه يختلف في أن البدن 

الاسطواني يختفي هنا ويتحول إلى مضلع قائم، أي كأن القاعدة 
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 ١٣٢

 ارتفعت لتتصل بالمطف مباشرة وانعدم البدن المخروطي، M١١المضلعة في النموذج 

  .مثال مئذنة الشيخ علي

 وقد تكون التأثيرات الغربية واضحة للغاية علـى هـذه النمـاذج،     M٢  الشكل .٢

  : وينقسم إلى ثلاثة أقسام

، %)٢٠,٩٣موجــود بنســبة : (M٢١ النمــوذج  - أ

طبقات  ) ٥ -٢( يتراوح عدد طبقات هذه المآذن بين       

وهي غالباً ذات بدن مضلع قـائم تتنـاقص مسـاحة           

حاته متنوعة، وقد تتخلله طبقـات      مسقطه صعوداً، وفت  

الكولسترا الطينية وأحياناً طبقات الشرافات، مطف      من  

هذه المآذن مضلع قائم أيضاً بأعمدة دائرية، أو مضلعة         

قائمة تنتهي بأقواس صغيرة أو بعتب مستقيم، تكـون         

التغطية النهائية قبة ظاهرة تنتهي قمتها بشكل تزيينـي         

تحات هذه المآذن متنوعة وجزء منها يكون أحياناً مغلقاً         ف) بدون شرافات علوية غالبا   (

أي مجرد رسم نافر فوق جسم المئذنة وغالباً نجد فوق المطف فتحـات دائريـة أو                 (

  .نصف دائرية

  ).كمئذنة مسجد الصفا أو مئذنة مسجد عمر بن شيخ الكاف( 

ن ، نفس مواصفات النموذج السابق لك%)٢,٣٣موجود بنسبة : (M٢٢  النموذج   - ب

بدون قبة علوية، وبدون البدن أي تلتصق القاعدة 

  .بالمطف مباشرة

  . بابطين مسجد كمئذنة
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  ١٣٣

 ، %)٢,٣٣موجود بنسبة : (M٢٣النموذج   - ت
    لكن التغطية النهائية M٢١هو نفس النموذج 

   ٢٠ليست قبة بل جملون رباعي منحني

 ). كمسجد أحمد عيديد(
غالباً  نجد هذا النموذج من المآذن M٣  الشكل  .٣

في المساجد الأقدم ولا يتجاوز غالباً عدد طبقاته 

 :الطبقتين، ينقسم إلى قسمين
، وهي  %)١١,٦٣موجود بنسبة    : (M٣١ النموذج    - أ

غالباً فوق المدخل، البدن مضلع قائم يتخللـه طبقـة أو           

أكثر من الشرافات أو طبقات الكولسترا الطينية، المطف        

واس تعلوها طبقة من  مضلع قائم بأعمدة دائرية ينتهي بأق     

الكولسترا الطينية والشرافات، وتكون التغطية النهائيـة       

غالباً بشكل قبة تحمل في أعلاها شكل تزييني، نلاحـظ          

  ).كمئذنة مسجد أبو بكر العيدروس ( .أن هذه المآذن عادة لا تحوي فتحات

، يتراوح عدد طبقاتـه     %)٢,٣٣موجود بنسبة    (M٣٢النموذج    - ب

ت، وهو بنفس مواصـفات النمـوذج السـابق         طبقا ) ٣ – ٢( من  

ولكنه ليس متوضعاً فوق المدخل، وبالتالي يستطيل البدن المضـلع          

القائم محتوياً فتحات أغلبها مضلعة قائمة إضافة إلى طبقة أو أكثر            

من الشرافات والكولسترا الطينية وينتهي هذا البدن بـنفس شـكل           

  ).وكمثال مئذنة مسجد سرور. ( السابقM٣١المطف والقبة الخاصين بالنموذج
 

  
بد القادر الريحاوي ، في مقالة بعنوان إسهام في دراسة الجامع كما يصف هذا النوع من التغطية الدكتور ع) الشادروان (  أو٢٠

  ١٩٧٣الأموي بدمشق؛المنشور في مجلة الحوليات الأثرية السورية  
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 ١٣٤

وهذه غالباً مآذن المساجد التي تعود إلى ثمانينات القرن العشرين  :  M٤  الشكل .٤

 :وينقسم هذا النموذج إلى قسمين
 وهو ذو بدن اسطواني فوق قاعـدة        ،) %٢,٣٢موجود بنسبة   : (M٤١ النموذج   –  - أ

 له مطف بأعمدة دائرية     ،) غالباً المدخل (مضلعة قائمة   

 بصلية تحمـل  أقواس، ويغطى هذا النوع بقبة      تنتهي ب 

شكل تزييني في أعلاها، وهذا النوع مـن المـآذن لا           

يحتوي بدنه على تزيينات ولا زخارف ولا كولسـترا         

طينية ولا شرافات ولا فتحات، وإن كان بعض هـذه          

  .الأشكال التزيينية موجود أحيانا في أعلى طبقة القاعدة

  ).هوكمثال مئذنة مسجد فضل الدويل(

  

، لهذه المآذن %)٢,٣٢موجود بنسبة : ( M٤٢النموذج  - ب

غالباً (البدن الاسطواني ذاته فوق القاعدة المضلعة القائمة        

بدل (، ولكنه هنا يحمل شرفة مزخرفة بدرابزون        )المدخل

، أعلاها مطف ذو أعمدة دائرية      )الكولسترا الطينية القديمة  

 نفسها، ثـم    ينتهي بأقواس، ثم طبقة من الكولسترا الحديثة      

قبة بصلية تحمل أعلاها شكل تزييني كما النوع السابق، لا      

  .يحتوي بدن المئذنة فتحات ولا شرافات ولكنه مزخرف ومطلي بالألوان

  ).كمئذنة مسجد الجوهري  (

  

، نجده غالبـاً  %)٦,٩٨موجود بنسبة  : ( M٥  الشكل .٥

في المساجد الأقدم مكون من طبقة أو طبقتين، هذا النموذج          

كون فيه المئذنة بدون بدن، نجد فقط المطف الذي يحمـل           ت

القبة فوق جسم المسجد نفسه، والمطف غالبـاً ذو مسـقط           
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  ١٣٥

، تعلوهـا   )أو أعمدة دائرية تنتهي بـأقواس صـغيرة       (مضلع قائم يحتوي على نوافذ      

  كولسترا طينية وشرافات ثم القبة 

 ).كمثال مئذنة مسجد مسعود أو عبد الرحمن السقاف(
  

)  ٣–١(هو غالباً نموذج قديم عدد طبقاتههذا النموذج يشبه القلعة، و :  M٦  الشكل .٦

 :ينقسم إلى قسمين
،  بدنـه  %)٤,٦٥موجود بنسبة : ( M٦١ النموذج  - أ

مضلع قائم يتخللـه أحيانـاً طبقـات مـن الشـرافات            

والكولسترا الطينية، ينتهي دائماً بسقف مستوي، وطبقـة       

فتحاته مضلعة قائمة   كولسترا طينية وشرافات في أعلاه،      

  أو سهمية 

 .كمئذنة مسجد الأوابين
  

، وهـو  %)٤,٦٥موجود بنسبة : ( M٦٢ النموذج  - ب

يشبه النموذج السابق، ويختلف فقط في أن الطبقة التي         

تعلو القاعدة من البدن تكون اسطوانية الشكل، ثم تليها         

أو لا تليها طبقة أخرى، مضلعة قائمة بـنفس شـكل           

وهذا النوع  . M٦١ السابق النموذج    القسم الأعلى للنوع  

  . أيضاً مضلعة قائمة أو سهميةالمآذن فتحاتهمن 

  ).كمثال مسجد الزاهر (

 عدد كبير من مآذن هذا النمـوذج   M٧  الشكل .٧

يعود إلى النصف الثاني من القرن العشرين، وربمـا         

كانت كلها متأثرة بمئذنة المحضار التي أسست فـي         

 ين، وهذا النموذج متأثر الثلاثينات من القرن العشر
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 ١٣٦

 
 :طبقات وينقسم إلى قسمين ) ٥ – ٤( بالطرز الغربية ويتراوح عدد طبقاتها من 

، وهي مآذن ذات بـدن مضـلع قـائم    %)٦,٩٨موجود بنسبة : ( M٧١  النموذج  - أ

مرتفع، فتحاته متنوعة معظمها مغطى بالكولسترا، يتخلل البـدن         

 ـ      رافات، ونلاحـظ غالبـاً     طبقات من الكولسترا، وأحياناً قليلة الش

قرنصة بسيطة لأطراف البدن العلوية، أما المطف فهو ذو مسقط          

مضلع قائم بأعمدة دائرية تنتهي بأقواس صغيرة، ويعلـوه غالبـاً           

طبقة فتحات نصف دائرية أو مضلعة قائمة ثم طبقـة كولسـترا            

 وتكون تغطية هذا النموذج غالباً خمس قبـاب         ،)شرافاتوربما  (

كمئذنة مسـجد   ( ويعلوها جميعاً أشكال تزيينية     ) صغيرة تحيط بقبة أكبر   أربعة قباب   (

  ). الخرد 

وفي بعض مآذن هذا النموذج تكون الطبقة الأخيرة قبل المطف وطبقة المطف أيضـاً              

  .ذات مسقط أصغر مساحة بقليل من مساقط الطبقات السفلية

  ). كمئذنة مسجد المحضار (

، وهـو بـنفس     )%٢,٣٣موجـود بنسـبة      (M٧٢النموذج    - ب

 لكنه يختلف بأن مساحة مسقط      M٧١مواصفات النموذج السابق    

الجزء الأعلى منه أي المطف والقبة أصغر بشكل واضـح مـن            

مساقط الطبقات السفلية، وينتهي عادة هذا النـوع بقبـة واحـدة            

  .كمئذنة الحداد بالمحيضرة

، وهي مآذن مؤلفة %)٢,٣٣موجود بنسبة  ( M٨  الشكل .٨

غالباً مسقطه (ذات بدن مضلع قائم وكذلك مطفها من طبقتين و

، البدن بسيط يحتوي غالباً على فتحات سهمية أو )مربع

مضلعة قائمة، وهو غالباً بدون طبقات شرافات أو كولسترا 

إلا في أعلاه قبل المطف ذو الأعمدة الأسطوانية التي تنتهي 



 مبارك-  طحلاوي- عقيلي-عبد الغني ٢٠٠٣-اني العدد الث- المجلد التاسع عشر–مجلة جامعة دمشق 

  ١٣٧

ة قباب صغيرة تحيط بقبة بأقواس أو بأشكال سهمية، تعلو هذا النوع من المآذن أربع

  )مثال مسجد الخلع. (أكبر

  :موقع المئذنة من المسقط

ركزنا في تحديد موقع المئذنة من المسقط على علاقة موقعهـا بموقـع المـدخل               

 المـدخل   – في حالة وجود عدة مداخل       –الرئيسي، والمقصود بالمدخل الرئيسي     

. اً مميزاً في واجهة المسـجد      أي ذو الكتلة الأكبر حجماً والذي يأخذ مكان        ٢١الأهم

  :المآذنوبناء على ذلك حددنا خمس حالات لمواقع 

 شيخ نعمر بمسجد (  كمئذنة٪٢٧,٥٠نسبتها  فوق المدخل الرئيسي .١

 )الكاف 
  

 )مسجد مسعود ( كمئذنة ٪٣٠ نسبتها الرئيسييمين المدخل  .٢

  
 
مسجد النور ( كمئذنة ٪١٧,٥٠نسبتها  .يسار المدخل الرئيسي .٣

 )عيديد 
 
  كمئذنة  ٪٢٠,٠٠نسبتها  .على الضلع المقابل للمدخل الرئيسي .٤

 )مسجد بروم ( 
  

  

  

  

  
 أن المداخل المؤدية مباشرة إلى المصلى، هي غالباً ليست مداخل رئيسية لأنها لا بالحسبانمع الأخذ  ٢١

  ...تستخدم للخروج فقط في أغلب الحالات ومن ثم، )أماكن الوضوء ( تمر على الجوابي
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هذين ) مسجد عبد االله بن شيخ الخياط ( كمئذنة % ٥نسبتها . بين مدخلين .٥

  الضاحي وفي حالات قليلة يكون المدخلان المدخلين يؤديان غالباً إلى 

  كحالة مسجد حامد بافريج (المصلى مؤديين إلى 

ي تقع المئذنة فيه بين مدخلين على المصلى لعدم الذ

 ).وجود الضاحي
  

قصدنا بها اتجاه الضلع الذي تقـع        : اتجاهات المآذن ـ  

، % )٣٤بنسـبة   ( عليه المئذنة بالنسبة لوسط  المسجد، ونلاحظ أن معظمها شـرقي            

 ، وهـذه المـآذن عمومـاً   %)١٦كل منها حوالي (ويليها المآذن  الجنوبية أو الشمالية   

بنسبة (تتوضع على أحد أضلاع المسجد الخارجية، ونادراً ما تكون في وسط المسجد             

٢,٣٣.(%  

  

هذه لمحة بسيطة عن هذه المآذن المثيرة للاهتمام، وبعد عدة سـنوات مـن البحـث                

والدراسة المعمقة التي أعددتها حول مساجد مدينة تريم ومع كل ما بذل من جهد، وكل               

يق أدعي أنني أول من قام بها وبدرجة دقة مقبولـة للغايـة             ما أجريته من عمليات توث    

فإنني كلما تعمقت بالدراسة أكتشف أن كل ما جمعته، هو مدخل متواضع لي وللباحثين              

  .إلى عالم حضرموت الساحر العملاق) كما آمل(اللاحقين 
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  المراجع 

  العيدروس، حسين أبو بكر  -١

  مسجد المحضار 
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  ٤ص   

 بهنسي، عفيف  -٢
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  ١٢١ص 
 شنبل، أحمد بن عبد االله  -٧
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  ٢٣٠ص  
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